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أمكانیة الأستفادة من جمالیات تصامیم التراث العمراني بجدة التاریخیة 

كأرث حضاري وفني لإستحداث مشغولات فنیة  بالفسیفساء الطبیعي 

   والصناعي

 إعداد :  

 فتون فؤاد عبدالقادر فیومي  
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یعتبر البناء في مدینة جدة قدیما ً قصة من قصص فنون العمارة والتي تسعى        

الھیئات والوزارات للمحافظة علیھا كون مدینة "جدة القدیمة" تعتبر متحف مفتوح لكل 

ً معماریاً زائر لھذه المدینھ ، فھي  تتمتع بثراء في تراثھا الإنساني تجعل منھا متحفا

فریداً یحمل عناصر جمالیة ممیزة في البناء یلمحھا ویتذوق جمالھا كل زائر لمنطقة 

جدة التاریخیة،  فھي تنقل لنا محصلة حضارات مختلطة لمجتمع جداوي عریق یتمتع 

ي وذوقي رفیع ،ذلك أن تصمیم أبناؤه ببراعة الصنعة ومھارات معماریة فریدة وحس فن

البیت الجداوي القدیم بما یحملھ من الأحجار المنقبیة المتراصة بمھارة ونقوش وعقود 

متمیزة في رواشینھا وأبوابھا الخشبیة والزخرفیة یوحي كل ذلك أنك أمام لوحة فنیة 

ً من مواطن الثراء الفني لأشكال وعناصر الزخارف  متكاملة، كما تمثل جده موطنا

الحجازیة ، فمدینة جدة وامتداد لتاریخھا الطویل عبر الأحقاب والعصور وبمجرد 

مرور اسمھا یتبادر إلى الأذھان الكثیر من الأسئلة عن تاریخھا الإنساني والاجتماعي 

                   منذ نزول أم البشر حواء على أراضیھا كما تشیر بذلك الروایات التاریخیة.                                    

كما ذكرت الدراسات التاریخیة أن منطقة جدة قدیماً والمعروفة بجدة التاریخیة حالیا ً  

قد  سُكنت من بدایة العصور الحجریة ،" فلقد تم الكشف عن بعض الآثار والكتابات 

الثمودیة في مواقع مختلفة بالمنطقة،كما أن بعض من علماء الآثار والمؤرخین یرجع 

ق.م"  ١١٥سھا لقبیلة بني قضاعة الذین سكنوھا بعد أنھیار سد مأرب عام تأسی

http://www.jeddah    

ذُ كر أن سبب تسمیتھا ھو نسبة لي أحد أبناء قبیلة قضاعة فقد سكنوھا وعمروھا ، كما 

وھو )جدة( بن جرم بن ریان بن حلوان بن عمران بن إسحاق بن قضاعة، ویعود نسبھم 

علیھ وسلم،وقد أنضم الى قبیلة قضاعة بالسكن الله صلى الله إلى الجد التاسع لرسول 

رتزاق وتوفیر لقمة في جدة مجموعة من الصیادیین الذین  قصدوا البحر الأحمر للا

عیش لھم ، وقد ذكر في عدد من مصادر التاریخیة أن جدة یعود لھا تاریخ حضاري 

 ق.م       ٣٥٦و٣٢٣الى ما قبل الإسكندر الأكبر الذي زارھا مابین 

كما ذكرت بعض المصادر التاریخیة أنھ حینما رمى البحر بسفینة إلى جُدة ذھبت 

دة بناء الكعبة المشرفة وكان ذلك في الفترة قریش وابتاعت خشبھا وذلك بغرض إعا

التي سبقت ظھور الإسلام بقلیل،وتذكر بعض المصادر أیضًا قصة ھروب صفوان 

بن أمیة من مكة المكرمة إلى جُدة یوم الفتح لیركب منھا البحر إلى الیمن ،إلا أن النبي 

نَةُ فعاد إلى مكة ،ھذه القصص وغیرھا كثر تثُ الله صلى  بِتُ أن علاقة علیھ وسلم أمَّ

جُدة بمكة موغلة في القدم، وتبینّ أن جُدة كانت دومًا میناءً للبلدالحرام، وھي علاقة 

 وثقتھا المصادر التاریخیة القدیمة والحدیثة.  

وعند بدایة أنتشار الإسلام في الجزیرة العربیة أصبحت مدینة جدة جزء من التاریخ 

من جھة البحر، ففي فترة العھد النبوي الأسلامي لكونھا بوابة الحرمین الشریفین 

علیة الصلاة والسلام النوفل أبن الله ولما كان لھذة القریة من أھمیة فقد عین رسول 

http://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/AboutJeddah/History/
http://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/AboutJeddah/History/
http://www.jeddah.gov.sa/Jeddah/AboutJeddah/History/
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عنھ الله الحارث والیاً علیھا ، فأصبحت منذ أختیار "الخلیفة عثمان بن عفان رضى 

 للحجاج والحج والعمرة والتجارة" ھـ میناء رئیسیا لمكة المكرمة٢٥سنة 

http://www.jeddah    

ومنذ ذلك الوقت دخلت مدینة جدة بانطلاق نحو المستقبل حیث أصبحت جدة للتجارة   

والحجیج وأستقبالھم فتوافد علیھا الخیر من كل مكان وكان ھذا التاریخ بدایة الازدھار 

الحقیقي لھذة المدینة ، وسمیت في ذاك الوقت باسم بلد القناصل بسبب موقعھا الھام في 

ة العالم الإسلامي كمدخل للحرمین الشریفین، ودھلیزھا القدیم باعتبارھا المدخل خارط

البحري الوحید للبقاع المقدسة، فیھا یفد الزوار والمعتمرون والحجاج ومنھم من 

الحرفیین حیث یطیب لھم المقام فیمارس بعضھم الارتزاق بھا مع طول الرحلة الدینیة 

ثل الشائع )حج وبیع سبح(، أي بوجود الفرصة سانحة كما كان یطلق على ذلك مقولة الم

 للارتزاق ظرفاً ووقتا ً.  

وقد عانت جدة فترة كبیرة من تذبذب بین مرحلة العصور العباسیة والفاطمیة ، وأبتداء 

 ـبنى الخلیفة الفاطمي في ذلك الوقت أول سوراً حول جدة تحصیناً لھا وخوفاً ٣٥٨من  ھ

خل منطقة جدة في ذلك الوقت تبعیھ للعھد الفاطمي الأ بعد علیھا من العباسیین ،لم تد

سقوط الدولة في عھد المعزالدین با الفاطمي دخلت جدة مرحلة جدیدة ، وھي بدایة بناء 

السور والذي كان لھ بابان فقط باب مكة وباب )الفرضھ( وھو باب المیناء ،ثم تغیر 

ن الى منطقة حارة البحر،أضیف باب الفرضھ في العھد المملوكي من منطقة حارة الیم

بعدھا بابان باب الروما في الشمال وباب المدبغة في الجنوب بحارة المظلوم  ،وفي 

عھد الممالیك تحول میناء جدة لي مرفأ عالمي ، وتسبب ازدھار المیناء بزیادة مطمع 

تجارة البرتغالیین في البحر الاحمر ورغبتھم في السیطرة على الھیمنة الاسلامیة على ال

ھـ أصبح السور المحیط بجدة متصدع الجدران وأجزاء منھ ٩١١الشرقیة وفي عام 

منھارة ،وعندما علم السلطان المملوكي مطمع ملك البرتغال ونوایاه أرسل القائد حسین 

كردي وجھز معھ عسكرا من الأتراك والمغاربة لتجدید وتوسیع السور وبناءه تحصیننا 

ھـ ھاجم البرتغالیین جدة ولكن ٩٤٨ین المتوقعھ ،وفي لي جده من ھجمات البرتغالی

ھوجموا من أھل جدة بجیش جرار ھزم البرتغالیین وحافظ اھل جدة على مدینتھم  

 الحبیبة .   

ظلت مدینة جدة تحت حكم الخلافة الأمویة ثم العباسیة ثم الأیوبیة ثم الممالیك،فالعصر 

تأمین طرق الحجاج والمعتمرین المملوكي بسط نفوذه على مدینة جدة وعمل على 

والتجارة كما كانوا یسعون لحمایة الحرمین، وقد ولى السلطان المملوكي حاكماً 

لمنطقة جدة سمي نائب جدة وقد كان منزلة الذي یقیم فیھ مقابل المیناء لیشرف على 

حركتھا وأمنھا، وتم فرض إجراءات عدیدة على المیناء الخاص بجدة في ذلك الوقت 

لرسوم الجمركیة لانعاش الحركة التجاریة فیھا،  وقد ظلت جدة مستقلة في منھا ا

 الحكم في القرن الخامس والسادس عشر المیلادي .  
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ھـ  أعُلن الشریف بركات حاكم الحجاز في ذلك الوقت ولائھ للحكم ٩٣١وفي عام 

 ال . العثماني ، ومنذ ذلك الوقت تعرضت جدة لغارات القراصنة الھولندیین و البرتغ

وفي العھد العثماني تمیزت مدینة جدة بالازدھار الأقتصادي السیاسي فقد أصبح لھا 

والیاً وأدارة وحكومة تراعي مصالحھا ومحتسب یھتم بالشئؤن البلدیة ودخلت العھد 

الدبلوماسي فأصبحت تتوافد الیھا البعثات الدبلوماسیة الى جدة كما شھدت تلك الفترة 

 ً فبنیت المساجد والزوایا والكتاتیب والمدارس، وفي العھد الھاشمي أزدھاراً علمیا

 شید باب مكة وباب البنط كما تطور البناء العمراني بشكل ملحوظ .  

( بوابات تقفل بعد صلاة العشاء ٧احاط بجدة عدة أساوار لحمایتھا وقد تخلل السور )

بأي غریب ممكن أن یتخلل وتفتح عند أذان بالیوم التالي وبھذا كان أھل جدة على علم 

 منطقتھم ، وأستمر ھذا الوضع حتي بدایة العھد السعودي.   

ھجریاً فتحت جدة أبوابھا مرحبةً سلماً ١٣٤٤وفي الیوم السابع من شھر جماد الأخر 

للملك عبدالعزیز بعد مغادرة الشریف العلي أبن الحسین بحراً وكان في أستقبال الملك 

ھھاء وأھلھا لتصبح جدة من كیان المملكة العربیة عبدالعزیز أعیان جدة ووج

 السعودیة منذ ذلك الحین . 

ومنذ ذلك الحین تنعم جدة بالأستقرار والھدوء وألاطمئنان فكانت مطمع للجمیع لیتوفدوا 

علیھا للعیش فیھا وطلب الرزق فیھا وأشتغل أغلب أھل جدة بالبحر       منھا : أستقبال 

جارة البحریة والنجارة والخرازة والحدادة والبناء للمباني الحجاج والمعتمرین والت

والبیوت السكنیة  ،ومن الملاحظ أن تاریخ جدة الذي تم أستعراضھ كان لھ آثر كبیر 

 على كل شي بجده المباني والأعمال والعادات والتقالید والملابس والأكلات .......الخ  

نطقة الحجاز وبین المناطق المجاورة ھل تختلف طریقة البناء بین مدینة جدة في م 

 من حیث مواد البناء والتفصیل الداخلي والشكل الخارجي؟ 

البناء كان یختلف بطبیعة الظروف البیئیة والجغرافیة وارتباطھ بخصوصیة المكان 

فمادة البناء الأساسیة في جدة حیث ساحل البحر تختلف عنھا في مكة حیث البیئة 

دة مثلاً تستخدم )الأحجار المنقبیة (المستخرجة من ساحل الجبلیة والصخریة ففي ج

البحر أي من ذات البیئة نفسھا ولذلك فھي الأقدر والأقرب على التكیف مع بیئتھا 

ً في الطوابق لمقاومة حرارة الجو  ً تلاحظ ارتفاعا وظروفھا وفي جدة أیضا

یة ولا تجدھا المرتفعةوكنت تلاحظ أیضاً مفردات عمرانیة تراعي الخصوصیة المكان

في بیئات أخرى مثل )الخارجة( التي ھي بلكونة الماضي عبارة عن غرفة غیر 

مسقوفة تبنى جوانبھا بالحجر الآجر لیسمح بمرور الھواء والضوء وغیرھا من 

مفردات البناء الداخلیة والخارجیة التي تعبر عن مھنة نبعت من جبروت الحاجة الى 

ً لثق افات خارجیة لا تستوعب الحاجات وظروف الشيء ولیس استیرادا صامتا

ً كانت متلاصقة  ً متقاربة جداً وأحیانا المجتمع وعاداتھ، وقد كانت البیوت قدیما

والشوارع ضیقة وذلك حتى یتوفر مناطق بھا ظل لتبرید المكان للجالس في ھذه 
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ناً الطرقات )الأزقھ( ، كما كان للبیت الجداوي القدیم واجھة واحدة أو وجھتین وأحیا

یكون لھا ثلاث واجھات ، ومساحة الواجھة ھي التي تحكم عدد الرواشین والشبابیك 

ً لھا عدة  التي من المفترض أن تكون في كل جھة ،وقد كانت الرواشین قدیما

أستخدامات حیث أنھا تمرر الھواء لداخل البیت كما ھیا متنفس للسیدات للرؤیة كما 

علیة الجداویین الشربھ) قلل ( وترفع على كانوا یضعون الماء بداخل أناء یطلق 

قاعدة معدنیة تسمى "المرفع "  والغرض منھ تبرید الماء للشرب والبعض كان یضع 

بداخل الروشان الزرع والریحان والورد البلدي بداخل فخار أو بداخل حوض من 

س، المعدن یطلق علیھ الجداویین قدیماً التوتوه وذلك لانعاش أجواء البیت أو المجل

وقد أكدت العدید من الدراسات أن العمارة الجداویة وأسس البناء لدیھم تتشابھھ الى 

حداً ما مع أسس البناء المعاصر رغم اختلاف الأمكانیات ، ورغم بساطة المعلم الذي 

یبني البیت ویطلق علیة الجداویین أسم )الیابا ( الى أنھ كان یبدع فنیاً في تصمیمھ 

وطھا العربیة وزخارفھا النباتیة والھندسیة ، مستخدما مأمكن للمباني ونقوشھا وخط

 لتنفیذ تلك الفنون على واجھات المباني وبداخل المساجد .  

وقد أشار ابن جبیر وابن بطوطة" في رحلتیھما إلى أن المدینة ذات طراز معماري 

ي فارسي عندما زاراھا،وقد قال زائر إنجلیزي لجدة قبل قرابة قرن من الزمان ف

وصفھ لمباني جده:لقد كان الفن لیس مجرد زینة یتفاخر بھا الأغنیاء،ولكنھ عصب 

حیاة،وعنصر ھام لا غنى عنھ في نسیجھا الإنساني وبائھا الحضاري،ولا شك أن 

ظواھر ھذا الفن الباقیة في بیوتھا والمتصلة في حاضرھا،الممتدة إلى مظلات 

یات تصامیم المباني بجدة التریخیة مستقبلھا لدلیل عمیق الجذور على حقیقة جمال

 م(  ٢٠٠٦". وفقاً لدراسة)الطرابلسي، والأرث الحضاري والأنساني بھذا التراث

   

ومن أجمل البیوت بجدة القدیمة بیت كان یطلق علیة بیت "فرنسا" یقع بمنطقة قریبة 

ان من مسجد الباشا في حارة الشام وھو موقع للقنصلیة الفرنسیة بذلك الوقت فقد ك

بیتا ممیزاً لأن بناه أختلف عن مباني جده في تلك الفترة فھو الوحید المبني بحجر 

كحلي اللون وقد كانت تحیط بھ مساحات وبلكونات قمة في الجمال والأبداع الفني 

   المعماري . 

، الله ومن أشھر الذین أشتغلوا بالبناء بجده قدیماً  . . خلیل علیمي ،عبد الوھاب نعمة 

، سالم بقسماطى ، جمیل عبده ، جمیل شعراوي ،عبد الوھاب شعراوي ، حسن دخنھ 

أحمد تكروني ، وعیسى عبد العاطي ، وقد كان من كبار البنائیین في ذلك الوقت الشیخ 

  الله.محمد سعید نعمة  /

 أشھر المباني بجدة التاریخیة :  

 . بیت نصیف وبیت الجمجوم بحارة الیمن •

الشافعي بحارة بیت  باعشن وبیت قابل ومسجد  •

 . المظلوم

 .  بیت باناجة وبیت الزاھد بحارة الشام •
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ومازالت ھذة البیوت باقیة الى یومنا ھذا وھي لاتزال بحالة جیدة للان لمتانة البناء 

 رغم مرور سنین علیھا .  

وقد ذكر البشاري أن"جدة محصنة عامرة آھلھا،أھل تجارات ویسار،خزانة مكة 

جامع سري،غیر أنھم في تعب من الماء مع أن فیھا بركاً ومطرح الیمن ومصر وبھا 

كثیرة ویحمل إلیھم الماء من البعد قد غلب علیھا الفرس،لھم بھا قصور عجیبة وأزقتھا 

ً لدراسة)البشاري ، م( وقد ١٩٩١مستقیمة ووضعھا حسن،شدیدة الحر جدا ً."وفقا

ا الخیر الكثیر مبانیھا وصفت جدة من قبل العدید من المؤرخین بانھا مدینة متحضرة بھ

جمیلة وعالیة تكثر بھا التجارة وأھلھا كرما الطبع یستقبلون ضیوف الحرمین بترحاب 

 وود.  

وبھذا نستنتج أن بیوت جدة القدیمة ماھي الأ محصلة لتاریخ حضارات وثقافات لشعوب 

عرف منھا وأمم سابقة لھا آثارھا وبصماتھا على فن العمارة بجدة القدیمة ، وھي نافذة یت

الأجیال الحالیة والقادمة عن ذكرى وملامح لتاریخ حیاة أباءھم وأجدادھم وكل من 

سبقھم في تلك المنطقة التي تحكى ذكریات لطریقة حیاة وتفكیر وخصوصیة في ملامح 

البیت الجداوي القدیم فالبیوت بجدة القدیمة تصف لنا كیف تغلب المعماري القدیم على 

یة ببراعة فنان یحمل جمالیات نتیجة أرث حضاري كبیر للخلافات ظروفھ البیئیة القاس

الاسلامیة المتلاحقة كالأمویة والعباسیة والأیوبیة والممالیك والعثمانیین الأتراك، كذلك 

التاثر الواضح من حضارات البلاد الاسلامیة التي كانت تفد الى جدة للحج والعمرة 

ى وتركستان وكل المناطق الأسلامیة مصر والشام والمغرب وتركیا وتونس وبخار

الأخرى، كل ماسبق كان لھ أثر واضح في تصامیم وجمالیات المباني التراثیة بجدة 

التاریخیة والتي مازال الكثیر منھا متماسك حتى یومنا ھذا لینقلنا الى ماضي لزمن 

لسكن جمیل لأھل تلك المنطقة بعاداتھم وتقالیدھم وحرفھم وفنونھم رغم أنھم ھجروا ا

 بتلك المنطقة .  

ومن ھنا ظھرت الحاجة الى ضرورة العودة للمحافظة على ھذا التراث الحضاري 

والعمراني لمنطقة جدة من خلال الأستفادة من تصامیم وواجھات المباني بجدة 

 التاریخیة لانتاج مشغولات فنیة معاصرة تحافظ على جمالیات ھذا الموروث 

لأندثار وتعریف الأجیال القادمة بتاریخ وأرث جدة التاریخي للمحافظة علیة من ا

م في قائمة التراث ٢٠١٤الحضاري ، والذي تم أعتماده مؤخراً في منظمة الیونسكو 

 العمراني العالمي.  

   

   مشكلة البحث ..

 تتلخص مشكلة البحث في التساؤول التالي ..  
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بجدة التاریخیة كأرث أمكانیة الأستفادة من جمالیات تصمیم التراث العمراني 

حضاري وفني كمدخل لإستحداث مشغولات فنیة بالفسیفساء الطبیعي والصناعي 

 لتوثیق ھذا التراث عالمیاً ومحلیاً  .  

   ھدف البحث :

یھدف البحث الى دراسة تصامیم المباني التاریخیة التراثیة مدینة جدة القدیمة ومدى 

التشكیلیة الموجودة في تلك التصامیم  امكانیة الأستفادة من العناصر والمفردات

واعادة صیاغتھا من خلال تنفیذ لوحات فنیة بخامة الفسیفساء الطبیعي والصناعي 

 بھدف توثیق تراث المنطقة التاریخیة بجدة محلیاً وعالمیا ً.  

كما یھدف الى تسلیط الضوء على ملامح التراث العمراني الجداوي الأصیل 

ي ومعالم تاریخیة وإسلامیة أثرت بحضارة منطقة جدة ومایتمتع بھ من ثراء فن

 القدیمة  .  

   أھمیة البحث :

أظھار جمالیات التراث بمنطقة جدة القدیمة للعالم كلھ والمتمثل في تصامیم  -1

 المباني العمرانیة  . 

أقامة المعارض الدائمة والمتاحف الفنیة ،للتعریف بجمالیات تصامیم المباني  -2

 لقدیمة والتي بدأت جدة تفقد الكثیر منھا . التاریخیة بجدة ا

أنتاج لوحات ومجسمات تذكاریة تحمل جمالیات تصامیم المباني بمنطقة جدة   -3

 التاریخیة بالفسیفساء الطبیعي أو المصنع .  

    -فرض البحث :

المحافظة على ھویة منطقة جدة التاریخیة والمتمثل في تصامیم البیوت والمباني 

 وواجھاتھا الجمالیة من خلال لوحات بالفسیفساء الطبیعي .  القدیمة 

   

   حدود البحث :

 ھـ  الى یومنا ھذا .  ١٣٠٠حد زماني .. من بدایة 

حد مكاني .. منطقة جدة التاریخیة المتمثل في تصامیم المباني العمرانیة 

 وجمالیاتھا  .  

   

    .مجموعة من تصامیم للمباني بمنطقة جدة التاریخیة . 
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 دار نصیف بجدةالتاریخیة شكل (1)

   

   

 شكل دار البغدادي (2)

    



 9 
  

 

 أحدى تصامیم المباني بجدة التاریخیة شكل (3)
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 شكل (4)

ومما سبق وتم دراستھ للمنطقة التاریخیة بجدة قدیماً لتصامیم الواجھات للمباني التاریخیة وللوحدات 

قدیما ، واختزال ھذة العناصر والجمالیات والأستفادة الفنیة الجمالیة المتمثلة بالعمران التراثي بجدة 

منھا لعمل لوحات بخامات الفسیفساء الطبیعي والمصنع وذلك لتوثیق التراث ونشره محلیاً وعالمیاً 

( یظھر لدینا عمل فني لمجموعة من الطالبات بعد دراستھم لتصمیم المباني ٥، وفي الشكل رقم )

تشمل تصمیم م تم تصمیم لوحھ لواجھة مبنى تراثي جداوي عناصره العمرانیة بجدة التاریخیة ومن ث

المبني الخارجي وجلوس مجموعة من أھل جدة كعادتھم أمام المباني الخاصة بھم ،ویظھر في 

العمل جزء من الروشان بالجزء العلوي من العمل وكذلك الباب الخشبي بالزخارف الاسلامیة ،كما 
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دران المبنى من طرفي العمل الفني ، تم انتاج العمل بخامة تظھر وحدة الأضاءة )الفانوس(،وج

 الفسیفساء الصناعي والطبیعي والأخشاب .  

  

 (  ٢*٣مقاس العمل )  -(تنفیذ مجموعة من الطالبات للدراسات العلیا ٥شكل )
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